ص رالد کے سے مه 


0 
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الطبعه العَانية 
۷ وه - ۹۹۷م 


3 م ۰ س 
را رال ارا راس اميه 


للطباعة والنشروالتوزیع يروت _ليتنان -ص. ب : ۱-۵۹۵۵ 


الحمد لله ولي كل نعمة وتوفیق. والصلاة 
والسلام على الهادي إلى آقوم طریق. وعلی 
الال البررت والأصحاب الخيرة. وتابعیهم 
بإحسان إلى یوم الدين . 

آما بعد : فهذه طاقء ريحانٍ الثة من کتاب 
«من فرائد النقول والاخباره أقدّمها تبعاً 
لسابقتيهاء راجياً من الکریم الوهاب العون 
والتوفیق . إنه أكرم مسئول . 


1 ص عار : 


من هدي القرآن الکریم 


۱ 


النفقة : اجرّها و بعضص آدابها 


فقون أموالهم في سل الله 
مائة حبّف وا اه والله 7 


و 


الذین ینفقون آسوالهم في سبیل الله » ثم لا 


تيعون ما أنفقوا ما ولا ای لاخر 
عند ربهم» ولا خوف عليهم ولا هم يَحزَنون. 


)١(‏ المَنْ : هو إظهار المعروف إلى الناس والمن عليهم به. 
والأذی: هو أن یشکو منهم بسبب ما أعطاهم . 


۷ 


قول مرو و 00 خير من صَدَقَةَ 
یتبغها دی والله غني حلیم . 

يا أيها الذين آمنوا لا تبُطلوا صدّفاتکم بالمنْ 
والافی. كالذي يُنْفِقُ مالّه رئاء2 الناس ولا 
يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخرء فمثله کمثل صَفُوانٍ 
عليه ترابٌ» فأصابه وابل فتركه صَلْد)© لا 
یقیرون على شيء مما کسّبواء والله لا هدي 
الق الكافرين. 

ول الذين يُنفقون أموالَهُمْ ابتغاء مَرْضاة 
۹3 


بل 


له رتا من أنفیهم ل ی و 


(۱) أي: دعاءً للفقیر بالخير» وسّترٌ عليه حاجته وفقره: خير من 
صدقة وأذى . 

3( أي : ریاء وسمعه . 

(۳) الصَفُوان: الج الأملس الصلب. والوابل : المطر الشدید 
العظیم القطر. والصّلّد: الاملس النقي من التراب . 

)٤(‏ الربوة: المکان المرتفم. وتمره آزکی من ثمر الأرض 
هه 


أصابها وابل فاتت أكلّها ضعفین > فان لم يصبها 
وابل فطلم ا و الله نما ی بصير 9 . 


(۱) الطلّ: هو المطر الخفیف الضعیف. آي: ومع کون المطر 
ضعیفاً فان هذه الجنة آتت أكلها ضعفین . 
(۲) من سورة البقرة: الاية ۲۲۱ - ۲۱۵ . 


۹ 


من هدي القر آن الکریم 


۲ 
من أهم أوامر الله تعالی 


ي نكا لقوق انوا انقو الى تاو ولا 
مولن إلا وانتم مسلمون. واعتصموا بخبل, 
ا ما ولا تفرقواء واذک روا وا الله 
عليكم لد كنتم أعداءً فالف بين قلویکم 
فا سعمته اهنت و على شف0) 
رم اد تسین | منهك كذلك بین الله 


(۲) أي: طرف. والمعنی : لولا أن يُنقذكم الله بالإسلام لكنتم 
في الآخرة من أهل النار. 


۱۰ 


ون منکم اما یدمن إلى الخیر ان 
بالمعروفِ» وینهون عن المنكرء واولشك هم 
المفلحون . 

ولا تکونوا كالذين تفرقوا واتلفوا) من بعد 
ما جاءهم السات وأولئك لهم عذاب عظیم . 
وم يض وجوه تسود وجوة. فأما الذين اسْوَدتَ 
وجوههم : آکفرتم بعد إيمانكم! دواو العذات 
ماك کو واه الذي ایضت وجوههم 
ففي رحمة الله "2 هم فيها خالدون. 

تلك آیات الله نتلوها عليك تال : وما الله 


پزید A‏ للعالمین 4 . 


(۱) تفرقوا بقلوبهی واختلفوا في عقیدتهم . 

9 العزادة مهل ره ال اتا ال لا عتر ها 
وهي الجنة . ۱ 

(۳) من سورة آل عمران: الاية ۰-۱۰۲ ۱۰۸. 


1١١ 


من هدي القرآن الکریم 


۳ 


من الأدب مع 


رسول الله صلی الله عليه وسلم 


«يا أيها الذين آمنوا لا تقَدّموا بين يَدَي الله 
ورسوله(؟ واتقوا ال إن الله سميع عليم . 

يا أيها الذين آمنوا لا تَرْفَعُوا أصواتکم فوق 
صوت النبي ؛ ولا تجهروا له بالقول, کجهر 
E‏ ل أن خبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون: إن الذين تن أصواتهم عند 
رسول ال أولگكث ات امتحن الله قلونهم 


(۱) أي : لا تقدّموا اعتقادا أو رأياً أو فعلا أو قولا آمام ما جاء عن 
الله ورسوله وق فَحَدّف المفعول به لیشمل کل ما ذکر وما لم 
پذکر. 


للتقوی) لهم مغفرة وأجر عظیم . 
۱ قو ر 5 ع و ۶ - و 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم 
' لكان خيرا لهم. والله غفور رحیم)4(). 


(۱) أي: امتختها واستخلصها للتقوى. كما یتح تحص 
الذهب من التبْر بِعَرْضِه على النار. وهذا ثناء عظیم من الله 
تعالی علی من تات بهذا الأدب: غض الصوت عند 
رسول الله وة حيث وصف قلوبهم بأنها قلوب خالصة 
للتقوی. وفیها خالص التقوى» ولولا ذلك لما صدر منهم هذا 
الادب الرفیم . 

(۲) أول سورة الحجرات. 


۱ 


خا المسلمین ومسجذهم 


عن معاذ بن جبل رضي الله عنهى عن النبي 
يه قال: «إن الشيطانَ دنب الانسان» كذئب 
لت یاخذ الشاة القاصية والناحية. فٍیاکم 
والشعاب. وعلیکم بالجماعة والعامة 
والمسجد»( . 


(۱) القاصیة: البعيدة عن رفيقاتهاء والناحية: التي غفل عنها 
راعیها فبقیت في ناحية ومکان منعزل. والشعاب : الفرقة. 
والمعنی العام للحدیث : 
أن الشیطان يؤذي الانسان ویهلکه كما أن الذئب الحیوان 
يوذي الشاة ويُهلكهاء وکما أن الذئب يتربّصٌ بالشاة انفرادها 
عن القطیع ليفترسّهاءكذلك الشیطان, يجد بیته عند الشاذ 


١5 


د السعر لعن جباعة المسلمین بارائه وتتلوكة: وولا شعوا 
بل فرق بكم عن سبيله». 
وفي الحديث بيانًالعلاج النافع لمن آراد السلامة من شياطين 
الانس والجن. وهو لزوم طريق جماعة المسلمينء لیسلم 
المسلم من انحراف الرأي والفهم. ولزوم مسجدهم لیسلم له 
دینه وسلوکه . 


والحدیث رواه الامام أحمد في «مسنده» ۵: ۲۳۲ - ۲۳۳ . 


۱6 


من هدي النبي ييا 


۲ 


من جوامع الذعاء المأور 


قال عبد الله بن عباس, رضي الله عنهما: 
سمعت رسول الله بل يقول ليله حينَ فرع من 
صلاته ‏ قيام الليل -: 

اللهم إني. أسألك رحمة من عندك تهدي 
بها قلبي» رجنم بها أمري. سل بها 
شع وتضلخ بها غانبي! » وترفغ بها 
ا ونزكي بها عغملي وتلْهمُني بها 


(۱) وتجمع بها ما تفرّق من أموري» وما تشتت من أحوالي . 
(۲) أي : تصلح باطني بكمال الایمان والأخلاق الحسان . 
(۳) أي : تعز ظاهري بالعمل الصالح . 


۱۹ 


رشدي. ورد بها الفتي. وتغصني بها من کل 
و 

ال ای نا رف ل 
ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا 
والآخرة. 


اللهم إني أسألك الفوژ في القضاء( ونژل 
الشهداء) وعیش السصداء» والتصر علی 
الأعداء . 

اللهم ني انزل بك د فلن ضير 
رأبي» وضَعُف عَمّلي : افتقرت إلى رحمتك 


(۱) حقيقة الفوز:ما كان فيه حصول على الخیر المطلوبوسلامة 
من كل مکروه» كما قال تعالی : «فمَنْ رُحْزِحَ عن النار 
كر الجنة فقد فاز#. فهنا يسأل الله تعالی أن یقدر له کل 
خير محبوب بالدین. وأن يصرف عنه كل شرء فيكون حينئذ 
من الفائزين . 


(۲) المراد: مقام الشهداء. 


فأسألك يا قاضي الأمور دا شافي الصدور۷ 
كما تجيرٌ بين البُحُور): آن تچيرني من عذاب 
السعیر: ومن تعر ا و ومن فتنة 
الق 

اللهم ما قصر عنه رأبي. ولم غه ّي 
ولم تلفه مسألتي من خير وعدته أحدا من 
خلقك» أو خير ات معطه أخندا من اذك 
فإني أرغبٌ” لك ف اا اف وت 
العالمين. 

اللهم ذا الحبل الشدید"؟ والأمر الرشید. 
(۱) الصدور: القلوب التي في الصدور. 
(۲) أي : كما تحجز وتمنع البحور من الاختلاط کالبحر العذب 

والملح فلا یختلطان . 
(۳) النداء بالهلاك . 


. سؤال الملكين‎ )٤( 
الرغبة : الطلب بجدٌ واجنهاد.‎ )5( 


. الحبل : القرآن أو الدين . والشدید: المستقیم‎ )١( 


۱۸ 


أسألك الامن يوم الوعید. والجنة یوم الخلود 
مع المُقَربين الشهود, الرکم السجود. الموفین 
بالعهود. انك رحيمٌ ودود" وانك تفعل ما 
ترید. 

اللهم اجعلنا هادین مهتدین. غير ضالین ولا 
مضلین لا لأرلانكڭ: وعدوا لأعدائك, 
8 بحيك من أحيّك ونعادي بعداوتك من 
خالفك . 

اللهم هذا ا وعليك اللا وهذا 
الجهذ۳) وعليك التگلان . 

اللهم اجعل لي نورا في في ونورا في 
فبري» ا من بين دی 0 من جي 
ونورا عن شمالي» ونورا من فوقي» ونورا من 
(© شديدالحت لمن والاك: 
)۲( َ “علج 
(۳) أي : الوسع . 


ی ونورا في ا ونورا في بريه 
ونورا في شعَري» ونورا في بشري ونورا في 
لحمي » ونورا في د ونورا في عظامي . 

اللهم اغظم لي ور واعطني و واجعل 

لي نورا. 
سبحان الذي تَعَطف العز وقال به()» سبحان 

الذي ان المجد) وتکرم به» سبحان الذي لا 

والنعم, سبحان ذي المجد والكرم» سبحان 

ذي الجلال والا کرام( . 

(۱) تعطف به: تردّی به. أي : اتصف بانه يغلب کل شيء ولا 
یغالبه شيء» وقال به : أي : مَلَّك عباده بالسژ يقال : قال علینا 
فلان أي : مَلَك. 

(۲) أي : ارتدی بالعظمة والکبریاء. 

(۳) رواه الترمذي ۱۱٩ :٩‏ في آبواب الدعوات» باب رقم 
۳ - رقم الحديث ۳۱۵ وقال: حديث غريب. ورواه 


غیره. قال المناوي في «التیسیر» ۱: ۲۱۱ - ووافقه العزيزي 
۱ ۳۰۵ -: «فی آسانیده مقال لکنها تعاضدت»: 


۲۰ 


من هدي النبي با 


۳ 


من برکات سیدنا رسول الله کا 


عن وبان رضي الله عنه قال: نرّل بنا ضيفٌ 
بدوي(۰ فجلس رسول الله ی أمام بيوته» 
فجعل يسألّه عن الناس: كيف فرخهم 
بالاسلام؟ وکیف حَدَبهم علی الصلاة؟() فما 
رال ره هت ذلك بالذي 9 حتی وجه 
رسول الله ا ا 

فلما انتصف النهان وحان أكل الطعام 


(۱) من أهل البادية. 
(۲) يريد: اهتمامهم وإقبالهم على الصلاة. 
69 زاد حسنه بسروره وابتهاجه . 


۳۱ 


فغانی مستخفیا لا بالول»: آن افت اتفه رض 
الله عنها فاخبرها أن لرسول الله ی ضيفاً. 
فقالت: والذي عقه لیاف ودين الخ فا 
ام ي فة باه اخس الان 

وا اتف کی بیترت یم اعتترت 
به عائشة رضی الله عنها. 

فرایت لون :رسول الله كله حف ): 

فقال البدوی : إنا أهلّ البادية مُعّانون على 
زمانناء لَسْنا بأهل الحاضرة» إنما يكفي القبضة 
0 ل ل ا 

ل نز" لنا قد احتلِيتٌ كنا 


(۱) يتكلّف الحْفية ولا يقصر في التکتم . 
)۲( ذهب منه سر وره . 


۳( العنز: مفرد. جمعه أعنز. 


۳۳ 


الضیف. فشرب منه شربة ضخمة. ثم آراد أن 
شيعه فقال رسول الله ۳ «عل »۲۱ . ثم آراد 
أن تضعية فقال له «عل» . فكرّره علیه. حتى 
امتلأ وشرب ما شاء. ثم حلب: بسم الله وملأه 
وقال : 

«أبلغ عائشة رضی الله عنها هذا» . 

فشربت منه ما بدا لهاء ثم زجعت الیه 
8 3 37 8 گە 


(۱) آي : اشرب ثانية. 
(۲) أُوْصِلهِ إليها. 


۳۳ 


هء كلما شرب منه رددته إليه فحلب فيه: 
بسم ال فملاه. 

ثم قال: «ادفعه إلى الضیف» فدفعته إليه. 
فقال: بسم الله » كرت ۳ الله » ثم 
اعطاني » ۳ آل أن اضع شفتي علی درج 
تفن ترز شراب آحلی من العسل وأطيبٌ 
ن الك 

ثم قال: «اللهم بارك لأهلها فيها» . 


(۱) لم أقصر بل بادرت . 
(۲) يريد: موضع شفته ی . 
(۳) من «تاریخ واسط» لاسلم بن سهل الواسطي ص: ۰۱ - 


1۲ 


1 


من هدي النبي ب4 


مغفرة الله تعالى لمن حَشِيَ منه 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كله 
قال: 

«کان رجل يُسْرِفُ على نفسه( فلما حضره 
الموت قال لبنیه: إذا أنايْتَ فأځرقوني» ثم 
اطحنوني » : لم ڏروني في لریج فوالله لعن قدّر 


۳ 


الله على لیعذبنی ي عذابً ما یز از 


(۱) أي : يكر من ارتكاب الذنوب والخطايا. 

۳( قال هذا في حال دهشته وغلبة الخوف عليه» ولم يقله قاصداً لحقيقة 
معنای بل في حالة كان فیها کالغافل والذاهل الذي لا يؤاخذ بما 
یصدرمنه . كما في «فتح الباري» . 


Yo 


فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال : 
اجمعی ما فيك منه. ففعلت فرذا هو قان 
فقال - ال له-: ماخملك على ما صنعت؟ 
قال: ناوث خشيتك . فغفر له»(۲. 


(۱) رواه البخاري فی «صحیحه» کتاب أحاديث بني اسا 
تحت عنوان «باب» ۷: ۳۳۲ . 


۳۹ 


من سيرة الصحابة رضوان الله علیهم 


قال آبو هريرة رضي الله عنه : بعث النبي فا 
EEO‏ تابث وه 
ةم ۱ ۱ ۱ 1 
حل " عاصم بن عمر بن الخطاب ‏ فانطلقواء 
. ۲ 0 و ع 
حتی ادا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحى من 
هذیل يقال لهم : لحیان. فتبعوهم بقریب من 
(۱) السرِیة : جماعة من الجيش یتفاوت عددهم من خمسة إلى 
ثلاثمائة أو أربعمائة. وقوله «عینا» : أي تستطلع الأخبان 
كالجاسوس . 
۵9 هكذا قال الراوي» والصواب : دو ا لأن أمه جميلة 
بنت ثابت أخت عاصم بن ثابت» کمانبه إليه الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في «الفتح» . 


۳۷ 


مائة رام » فاقتصوا(" آئازهی حتى اتوا منزلا 
نزلوه فوجدوا فيه نوی تمر ترودوه من المدينة 
فقالوا: هذا تمر يشرب ”. 
عاصم وأصحابه لجأوا إلى فذفد". وجاء القوم 
فاحاطوا بهم. فقالوا: لکم العهٌ والمیشاق إِنْ 
نزلتم إلينا أن لا نقتل منکم رجلا. 
فقال عاصم : آمّا أنا فلا آنزل في ذمة كافرء 
۶ ه 1 1 
فقاتلوهم حتی قَتَلوا عاصماً في سبعة؟) تفر 


o 


بالنبل . 


(۱) اقتصوا: تتبعوا آثارهم . 

(۲) یشرب : اسم للمدينة المنورة قبل هجرة النبي يٿو ثم نهي 
عنه . 

(۳) الفدفد: الارض الرابية المشرفة. 

. في سبعة: مع سبعة آخرین‎ )٤( 


۳۸ 


وبفي خبیب وزید ورجل آخر(ا فأعطوهم 
العهدّ والمیثاق. فلما أعطوهم العهد والمیثاق 
نزلوا إليهم. فلما استمکنوا منهم E‏ 
قسیهم") فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث 
ادي نعهما: هلا ارل الخنرع فای أن 
یصحبهم. فجرروه وعالجوه على أن يَصَحَبّهِم 
فلم يفعل» فقتلوه. 

وانطلقوا بخبیب وزید حتی باعوهما بمکت 
فاشتری خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل وکان 
خبيبٌ هو قتل الحارث بن عامر يوم جن 
فمکث عندهم آسیر حتی إذا اجمعوا قثله 
استعار مسوسی من بعض بناتٍ الحارث 
لیستحدٌّ" بها. فاعارته. 
6 امه عبد این طارق. 


)1( القيي : ج فوس » وهو معروف . 
(۳) الاستحداد: حلق شعر ما تحت السرة. 


۳۹ 


قالت : فقفلت عن صبي لي فدرج ال ليه حتی 
أتاى فوضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فَرْعةَ 
ا وفي يدهالموسى فقال: 
تین أن أقتله؟ ما كنت لافعل ذاكَ إن شاء 
الله تعالی . 

اراتك كر ما رایث أسيراً قط خيراً من 
خبيب » لقد رأيته يأكل من , قطف عِنب» وما 
بمكة يومئلٍ مر اده وما 
كان الا رزق ررّقه الله! . ۱ 

فخرجوا به من الحرم لیقتلوه؛ فقال : دعوني 
امل رکعتین . ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن 
َرَو أن ما بي جزمٌ من الموت لزدت. فکان 
أول من ت ارک عند القتل هن ثم قال: 
للهم اخصهم عَدَدأَء ثم قال: 
ليت ببالي حين اقتل مسلما 

على أي د شق كان لله مصرعي 


وذلك فى ذات لاله وإِنْ شا 
سارك على اوصال. شِلْو مُمَرَّع © 
ايم CE‏ الخارك 0 
بل عم ل رم 
حسسده یعرفونه وكان عاصم قل عظيماً من 
عظمائهم یوم بدر” '» فبعث الله عليه مثل الظلة 


من الد و رسلهم فلم یقدروا منه 
على شي ء* 


(۱) الاوصال: جمع ول ومو العضو. والشلن الجسد. 
والممرّع : المقطع . والمعنی : لو شاء الله عز وجل أن يبارك 
على أعضاء جسد يُقطع : لفعل وحفظها من ذلك . 

(۲) هو: عقبة بن أبي معيط . 

(۲) الزنابير. فكان يقال لعاصم: حَمِيٌ الدّبْر: اي: مَحْمِي بها 
ممنوع محفوظ . 

(6) رواه البخاري في مواضع من «صحیحه» منها: كتاب 
المغازي باب غزوة الرجيع ۸ : ١‏ من «فتح الباري». 


۳١ 


من سيرة الصحابة رضي الله عنهم 


۲ 


ع و و 2 م 
سعيد بن عامر الجمجي 
رضى الله عنه 


قال خالد بن مَعْدانَ: استعمل() علينا 
عمر بن الخطاب بحمص سعيد بن عامر 
الجمحي ‏ فلما قم عمر حمص قال: يا أهل 
حمص کیف وجدتم عاملكم؟ . 

فشکوه الیه قالوا: نشکو آربعا 

- لا يَخرج إلينا حتى یتعالی النهازٌ. 

قال - عمر -: اعظمْ بها. وماذا؟ . 

قالوا : و تحت هد فلت 

تفه ها 6 
)0 جمله عاملا . اي : وال اها 


۳۲ 


قالوا: وله يوم في الشهر لا یخرج فيه إلينا. 

قال عظیمةّ . وماذا؟ . 

قالوا: يَعْنِظٌ العَنْظَةَ بين الأیام(). 

" فجمع عمر بينهم وبينه وقال: اللهم لا 
تفیل" رأبي فيه الیو 

ثم قال لهم أمامه : ما تشكون منه؟ . 

قالوا: لا یخرج إلينا حتى یتعالی النهار. 

قال عمر -: ما تقول؟ . 

قال سعيد: والله e‏ ذکره؛ لیس 
لحل حادم فاعجن عجيني ثم أجلس حتى 
یختمن نم آخپز خبزي. نم توضاء نم آعرج 
ا 

فقال - عمر -: ما تشکون منه؟ . 


پشرف منه على الموت . 


(۲) لا تخیّب. 


۳۳ 


قالوا: لا یجیب ادا بلیل. 

قال عمر -: ما تقول؟ . 

قال سعید : إن کنت لاکره دک نی جعلت 
النهاز لهم. وجعلت اللیل لله عز وجل . 

قال عمر: وما تشکون؟ . 

قالوا: إن له يوماً في الشهر لا بخرج إلينا فیه . 
قال عمر: ما تقول؟ . 

قال سعید: لیس لي ساد يفيل يايي ولا 
SEE‏ فاجلس حتی تجف. ثم 
ادکهاء ثم آخرج إليهم من آخر النهار. 
Ss‏ 

قالوا: يَعْنِظ العَنْظَةَ بين الأيام . 

قال عمر: ما تقول؟ . 

قال سعيد : شهدت مصرغ خبیب بن عدي 
اسار رسيت اريس لمكم 


۳ 


حملوه على جذّعة: فقالوا: انح آن محمدا مکانك؟ 
ال ونا اح أني في أهلي وبلدي وأن 
محمدا ب شِيِكَ بشوکة! ثم نادی: يا محمد!. 

فما ذكرت ذلك اليم وتركي نصرته في تلك 
الحال وأنا مشرك لا اومن بالله العظيم الا ظننت 
أن الله عز وجل لا يعفر لي بذلك الذنب أبداء 

فال عمد الحمد لله الذي لم يفيل 
فراستي ۲ . 

فبعث إليه بالف دینار وقال : 

استعن بها على أمرك . 

فقالت امرأته: الحمد لله الذي أغنانا عن 
خدمتك . 

فقال لها: فهل لك في خير من ذلك؟ 


را الفراسة: الظن المصیب المتحقّق . 


o 


ندفعها إلى من يأتينا بها آحوح ما نکون إليها. 

E : قالت‎ 

فدعا رجلا من آهل بيته یی به» فصرها 
صررا ثم قال: انطلق بهذه إلى آرملة آل فلان 
والی یتیم آل فلان » وإلى مسكين آل فلان» 
وإلى مبتلی آل فلان. 

فبقیث منها ذْبة فقال: آنفقي هذه. ثم 
عاد إلى عمله . 

فقالت : ألا تشتري لنا خادماً. 

قال : سياتيك أحوج ما تکونین!) 


(۱) قطعة ذهبية واحدة. أي : دینار واحد. 
(۲) يريد: في يوم القيامة . والقصة في «حلية الاولیاء» ۱: ۲۵۵ - 
TES‏ یم الأصفهاني . 


۳۹ 


من أخبار العلم والعلماء 


۱ 


فضيلة نشر العلم 


دَحَلَ الإمامُ عبد الله بنُ وغب المضري مدينة 
الإسكندرية مرابطا فاجتمع الناس عليه 
يسألونه نشر العلی فقال: هذا بل عبادة. . 
وأقبل على العبادة والحراسة. 

وبعد يومين أتاه إنسان فأخبره أنه رأى نفسه 
في مسج سم جر لصي راو ال 
َل فيه» وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله 
(۱) المرابط: هو من لازم الإقامة في الثغور» والثغور هي البلاد 


والدولة الكافرة. وأجر المرابطة كأجر الجهاد في سبيل الله . 


۳۷ 


هم و 


وانت بین اه وفي المسجد فنادیل هر 
أحسنَ شيء واشدّها ضياءًء اذ خفت منها 
قندیل فانطفا, فقال لك رسول الله ا : قَمْ يا 
عبد الله أوقذه. فاوقدته. ثم آخَرٌ كذلك. 
ثم آقمت أياماً فرآیت القناديل کلها همّتْ أن 
جا فان اف یر اله أن اه 
القنادیل! فقال يل : هذا عمل عبد الله» يريد 
فبكى ابن وهب. قال له الرجل: جئت 
لأبشرك» ولو علمت أنه مك لم آتَكَ. فقال - 
ابن وهب -: خیر. هذه الرؤيا وعظت بها 
نفسي , ظننت أن العبادة أفضلٌ من نشر العلم . 
فترك كثيراً من عمله للعلم» وخس نفسه 
لهم يقرأون عليه ويسألونه” . 
(۱) الخبر من «ترتيب المدارك» ۲: ۲5 للقاضي عياض رحمه 
الله . 


۳۸ 


من آخبار العلم والعلماء 


۲ 


اجتهاد الأئمة فى البحث 


قال الخ ىبد أو الربیع -: 


كنا یوماً عند الشافعي بين الظهر والعصرء 
عند الصحن في اه والشافعي قد استند» 
إما قال: إلى لأشطلوانة وإما قال: إلى غيرهاء 
رد جاء شيخ هه صوف» و صوف 
راز صوف . وفي يده عكار قال: فقام 
الشافعي وسوی عليه ثيابّه. واستوی : 
قال : وسلم الشیخ وجلس. وخ الشافعي ینظر 
إل الشیخ هيبة له. 


۳۹ 


إذ قال له الشیخ : أسأل؟ . 

قال الشافعی : سل . 

قال : الى ا فاخن الله؟ . 

فقال الشافعی : کتاب الله . 

قال : وماذا؟ . 

قال : وسنة رسول الله 3 . 

قال : وماذا؟ . 

قال : اتفاق الامة . 

قال - الشيخ -: ومن أينَ قلت اتفاق الأمة؟ . 

قال - الشافعی -: من کتاب الله . 

قال : ا ف کت الله؟ . 

قال: فتدبّرَ الشافعي ساعة . 

فقال الشيخ : قد أجَلْنَك ثلاثة أيام ولياليهاء 
فان جثت بحجة من كتاب في الاتفاق » وإلا تب 
إلى الله عز وجل . 

قال : فتغيّر لون الشافعي . ثم إنه ذهب. فلم 


۶۰ 


يخرخ ثلاثة أيام ولیالیهن . 

قال: فخرج علينا في اليوم الشالث في ذلك 
ا يعني بين الظهر والعصر. وقد انتفخ 
وجهه ویداه وا وهو مِسقام» ن 
قال: فلم یک باسرع من أن جاه الشیخ» فسلم 
وجلس. فقال: حاجتی! . 

فقال الشافعي : 86 أعودٌ بالله من الشیطان 
الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم» قال الله عز 
وجل : ومن شا الرسول ین بغ ما تين له 
لهذی وتي غير سبیل المؤمنين وار 
وَنضْلِهِ جهنم وساقث مصیرا: لا یضلیه على 
خلاف المؤمنين الا وهو فرض . 

فقال: صدقت. وقام وذهب . 

قال المرني - أو الربیع -: قال الشافعي : لما 


(۱) ممتلیء سَقّماً ومرضاً. 


E‏ یه دی اة 
ذهب الرجل فرات القران في كل یوم و 
١ ۶ 9 2‏ 
ثلاث مرات حتی وقفت عليه . 


(۱) من «طبقات الشافعية الکبری» ۲ ۳ للسبکي. تا 
محمد بن عقيل الفريابي . وقال آخر القصة: «سند هذه 
الحكاية صحيح لا غبار علیه» . 
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من آخبار العلم والعلماء 


۳ 


آثر اللقمة الحلال وسواها 


كان الامام آبو محمد الجويني قد اکتسب من 
عمل يده مالاً خالصاً من الشبهة» تزوَّج به 
فلما ولد له ولّده الذي عرف فيما بعد بإمام 
الحرمين ‏ حَرّص على أن لا يُطعمّه ما فيه 
شبّهة. فلم يمازج باطته إلا الحلال الخال . 

حتی يُحكى أن إمام الحرمين ‏ تلجلج) مرة 
في مجلس مناظرةء فقيل له : 


(۱) تلجلج : تردد في الکلام . 


<۳ 


يا مام ما هذا الذي لم يعهد منك؟! . 

فقال : ما آراها الا آثاز بقایا المصّة. 

قيل وما نا هذه المصّة؟ . 

قال: إن امي اشتغلت في طعام تطبخه 
لأبي ؛ وأنا رضيع » فكت ا ا 
مرضعة 4 لجیرانن فازضعتنی 5 أو مَصتین» 
ودخل والدي فأنكر ذلك وقال: 

هه الجارية لیست ملك لنا» ولیس لها أن 
ذلك! . 

وقلبني وفوعني ”© حتی لم یدع في باطني 
شيعا إلا آخرجه وهذه الال من بقايا تلك 
الاثار). 
)۱ هکذا في المصدر المنقول عنه ولم يتبين لي معن‌اها 

ولعلها محرّفة عن : فزغني» بقرينة تتمة الکلام . 
(۲) من «الطبقات الکبری» للسبكي 58:6" . 


٤ 


۳۹ 


قال حاشد بن إسماعيل : كان أبو عبد الله 
محمد ین إسماعيل - البخاري - یختلف معنا 
إلى مشایخ البصرة - وهو غلامٌ - فلا يَكتبٌء 

حتی أتى على ذلك یام وکنا نقول له: 

إنك تختلف معنا ولا تکتب» فما معناك فیما 
تصنع ؟() , فقال لنا بعد تشر يوماً: 

إنكما قد أكثرتما علي والحَحتماه فاعرضا 
علي ما كتبتماءفأخرجنا ما كان عندناء فزاد على 


(۱) تختلف معنا: تتردد معنا وتذهب إلى العلماء. ومعناك: 


قصدل . 


خمسة عشر آلف حدیث, فقرأها كلها عن ظهر 
قال : 
اترون اني آختلف هذرا") واضيّمٌ أيامي؟! . 


فعرفنا أنه لا يتقدّمه أحد . 


(۱) آتردد إلى علماء الحدیث عبطا وباطلا. 
(۲) من «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي ۲: ۱۵-۱6 . 
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و 
قال محمد بن أبي حاتم وَرَّاقُ البخاري 
رأيت البخاري استلقی» ونحن بفربر في 
تصنیف كناب التفسيرء ار 
ذلك اليوم ذ في اتخبرینج» فقلت له: 


سمعتك تقول: مایت شیر مه 7 


7 ۳ و 5 ۳ ۲ > ور 2 

قال : أتعبت نفسي الیوم وهذا ثغرء خشيت 
ع و مه اف مر 0 ۶ 4 2 1 
أن يحدث حدث من أمر العدو» فاحببت أن 


1۷ 


أستريح واخذ اهب فإ غافصَنا العدو كان بنا 
خراك . 


(۱) من «مقدمة فتح الباري» ۲: ۲۵۲. وغافصنا: فاجأنا. 

وفي القصة من الفوائد: محاسبة الامام البخاري نفسه على كل 
حركة وسكنة أن تكون بنيّةِ صالحة وعلى وف العلم الشرعي» 
ولاجظ كيف أن وَرَّاقَهِ يراقبّه حتى أمسك عليه هذه الحركة 
التي ظنَّ أن البخاري ليس له فيها قصد شرعي ونية صالحة 
فأمكن من نفسه» وتمكنّ من مؤاخذته! وإذا به لا يظفرٌ بشيء 
مما ظنَّ وأن الامام البخاري فوق ذلك بكثير» فما يتحرك 
حركة إلا بنية له فيها عَظيمٌ الأجرء حتى الاستلقاء!! 
فرحمه الله ورضي عنه» ووفقنا للاقتداء به. 


1۸ 


الا مام البخاري 
الرامي الماهر الورع 
کي ۳ 

قال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري : 

كان أبو عبدالله البخاري يركب إلى الرمي 
کی ا اع ا رام كن حار یاف 
أخظأ سهمه الهدف الا مرتین» بل كان یصیب 
روز 

وركبنا یوما إلى الرمي» ونحن بفربن 
فخرجنا إلى الدّرب الذي يودي المُرْضَة"©, 


(۱) کأنه يريد فرضة نهر هناك؟ وفرضة النهر: طرفه وحزفه 
المفتوح . 


1۹ 


فجعلنا نرمي . فأصاب سهم أبي عبدالله وَيَدَه) 
القنطرة التي على النهر. فانشقٌ الوبد فلما 
رأى ذلك نزل عن دابته فأخرج السهم من 
الوتد. وترك الرمی وقال لنا: ارجعواء فرجعناء 
فقال لي: یا آبا جعفر لي اليك حاجة وهو 
یتسشن الصْغداء". فقلت: نعم. قال: تذمب 
إلى صاحب القنطرة فتقول: انا اخللنا بالوتد» 
ف أن تأذنَ لنا في اقامة بدلی ال ی 
تا بر ا وکان صاحب 
القنطرة حمید بن الأخضر. 

فقال لي: أبلغ آبا عبداله - البخاري - 


(۱) الوتد : بكسر التاء وفتحها وسكونها: قطعة خشبية قوية يكون 
NEE‏ ة وما شابه ذلك . 

(۲) تنفس الصعداء: هو اس الطويل» وكان ذلك منه لما 
حصل في الوتد من تصدّع بسبب رمیه. وحصول خلل في 
ما ماه للا على قرو له 


وم 


فأبلغته ا فتهلل وجهه وأظهر سروراً 
كثيراً وقرأ ذلك اليوم للغرباء خمسمائة 
حدیث. وتصدّق بثلاثمائة درهم(). 


(۱) المصدر السابق. 


اه 


۰ ع 


۱ 
آبو رَرعة الرازي 


١‏ - روی ابن عساكرٍ في «تاریخ دمشق» عن 
أن العباس المرادي قال: رايت آبا رة في 
الوم نعلت 

ل سد 

قال: لقیت ربي فقال لي : يا أبا رُرْعة إني 
أوتى بالطفل قآمرٌ به إلى الجنةء كيت :من 
حفظ ال فلن عاد را من الجنة حیث 


شت( 


۲ - وروی أيضاعن حفص بن عبد الله 


۱( من مقدمة «کنز العمال» للمتقي الهندي ۱: ۱ 


o۲ 


قال: رآیت أبا زرعة في النوم بعد موته يصلي 
في سماء الدنیا بالملائکة قلت : 

س له 

قال: کتبت بيدي اد ی 
فیها: عن النبي يي وقد قال النبي 35 : ١‏ 
صلی علي صلاة صلی الله عليه عشرأً»”©. 


)1ع( المصدر السابق نقسه. والحديث رواه مسلم وغيره عن أبي 
هر یره 


or 


شرف أصحاب الحدیث 


۲ 


سيد أهل الحدیث 


قال أبو نصر الواعظ : رأيت النبي يا في 
المنام مع أصحابه کا لعيادة الاستاذ آبي 


سهل - محمد بن سلیمان الصغلوكي - وکان 
مریضا قال - آبو نصر -: فتبعته» مدای ا 
في نفسي - 

إن هذا أنا سهل - إمام أصحاب الحديث» 
وان مات أخشى أن يقع الخلل فیهم! . 

فقال رسول الله بك لي : لا تفكر في ذلك 


o4 


۶ و 


إن الله لا يضيع عصابة" آنا سیذها!(). 


(۱) العصابة: الجماعة من الرجال ما بين العشرة إلى الأربعين. 
(۲) من «طبقات الشافعية» للتاج ۱ لک VEY‏ 


رت 


کرام الله لأهل الحدیث 
۱ 


الا مام الحسن بن سفیان السّوي 


من غریب ما اتفق له: أنه كان هو وجماعة 
من أصحابه بمصر في رحلتهم إلى الحدیث 
فضاق علیهم الحال) حتی مکثوا ثلاثة أيام لا 
يأكلون فيها شيئاء ولا eT‏ 
لسوت فاضطرهُم الال إلى تجشم 
الال وانفت آنفسهم من م لسکا وغ ت 
عليهم وامتنعت كل الامتناع . والحاجة 


)۱( اي ا النفقت ا من السياق أنها نفدت . 


كه 


تضطرهم إلى تعاطي ذلك. فاقترعوا") فیما 
بینهم: أيهم يتوم باعباء هذا الأمر» فوقعت 
العة على الحسن بن سفيانَ هذا. 

فقام عنهی فاختلی في زاوية المسجد الذي 
هم فیه فصلی رکعتین آطال فیهما واستغاث 
بالله عز وجل. وسأله باسمائه العظام فما 
انصرف من الصلاة حتی دخل المسجد شاب 
حسن الهيئة ملیخ الوجه فقال: 

- أين الحسن بن سفیان؟ . 

فقلت: آنا.. 

فقال: الأمیر 12 انون بقرا علیکم السلام 
ویعتذر إليكم في تقصيره 2 وا 


دینار لكل واحد مم 


فقلنا له : ما الحامل له على ذلك؟ . 


5 4 متريوا ي ال 


oV 


فقال: إنه أحبٌ آن يختلي الوم بنفسه ‏ 
فینما ی نائم اد جاءه فارس في الهواء 
بيده رمح فدخل عليه منزلّه ووضع عَقب الرمح 
في خاصرته فَوَكرّه كه 

قم م فادرك ات شقان وا تا قم 
فادرکهم. قم فأدركهم. فإنهم منذ ثلاث جباعٌ 
في المسجد الفلانى . 

فقال له: من آنت؟. 

قال آنا رضوان خازن الجنة . 

فاستيقظ الأمير فا تؤلِمه الما دا 
فبعث بالنفقة في الحال إليكم . 

نم جاء لزيارتهم واشترى ما جول ذلك 
المسجد ووقفه على الواردین علیه من أهل 
الحدیث . جزاه الله حيرا . 
مام اه ماه لحن کر ۶ ثم رآیت القصة 

في سیر أعلام النبلاء» للذهبي ۱6: ۱۱۱ وتوقف في 

ها كم ام جزم کی 2 


مه 


إكرام الله لأهل الحدیث 


۲ 


الحافظ ابن عساکر الدمشقی 


قال الحافظ آبو عبد الله الشرّاوي : قَم ابنُ 
عساکر . - مديتة نيسابوز - فقرأ علي ثلاثة أيام , 
فأكثرٌ وأضجرني فالیت" على نفسي أنْ غق 
بابي . 

فلما أصبحنا قدِم علي شخص فقال: 

أنا رسول رسول. الله مر إليك . 

لت مارك 

فقال: قال لي في النوم : امض إلى الفراوي 


۹ 


وقل له : قدم بلذکم رجل شامي افو اللون. 
یطلب حديثي فلا َمل منه. 

فوالله ما كان الفراوي یقوم - من مجلس 
الحديث - حتى یقوم الحافظ ‏ ابن عساكر -(. 


(۱) من «تذكرة الحفاظ» للذهبي ص: ۱۳۳ . 


وه 


الدین النصيحة 


۱ - آرسلآبو عبد الله جریر ین عبد الله 
لبَجَلي رضي الله عنه خادماً له ليشصري له 
و فاشترى له ا بثلاثمائة درهمٍ > وجاء 
بالفرس وبصاحبه إلى ES‏ الثم فقال 
جريرٌ لصاحب الفرس : 
بأربعمائة درهم؟ . 

قال : ذاك إليك يا أبا عبد الله . 

فقال -جریر -: فَرَسَك خيرٌ من ذلك. أتبيعٌه 
پخمسمائه درهم؟ . 


11 


ثم لم يرل یزیژه مائة فمائة» وصاحبّه 
يَرْضَى» وجريرٌ يقول: فرسك خير إلى أن بل 
اه درهم » فاشتراه بهاء فقيل له في 
ذلك؟20 فقال : 

اني بایمث رسول الله يك على النضح لكل 
مسلم( . 

۲ جاءت امرأة إلى یونس بن عبید - وکان 
بیغ الحَر بجي خر فقال لها: بكم هي؟ . 

قالت : بخمسمائة - درهم -. 

قال: هي خير من ذاك. 

قالت : بستمائة . 

قال : هي خیر من ذلك . 

فلم يزل يُدرّجُها حتی بلغت ألفا". 
(۱) آي: سئل عن سبب ذلك؟ . 


)۳( من «شرح مسلم» للنووي ¥ م 
۳۱( من «تذكرة الحفاظ» ص : م١‏ . 


1۲ 


من أخلاقهم 


۲ 
هل جزاء الإحسان الا الا حسان 


قال الامام القاضي آبو بكر محمد بن 
عبد الباقي الأنصاري رحمه الله : 

كنت مجاوراً بمکة خرسها الله تعالى. 
فأصابني يوقا من الأيام جوع ندرد لم أجد شيعا 
أدفع به عني او »> فوجدت كيساً من 
ریسم" " مشدودا بشرابة من إبريسم, اشيا 
فأخذته وجنت به إلى بيتي » فحللته فوجدت فيه 
عقدا من لولژ لم أرَ مثلّه. فخرجت فإذا 
الشيخ ينادي عليه. ومعه خرقة فيها خمسمائة 
(۱) هو الحرير. 


۳ 


دینار وهو یقول: هذا لمن يرد علینا الکیس 
الذي فيه اللؤلؤ. 
فقلت - في نفسي -: آنا محتاج» وأنا جائع . 
فآخذ هذا الذهت فأنتفع به وأرد خن آلکیس . 
فقلت له: تعال إليَّ» فاخدنه وجئت به إلى 
بيتي » فأعطاني علامة الكسىة وعلامة الح ايك 
وعلامة اللؤلو و والخیط الذي هو مشدود 
به» فأخرجته ودفعته إليه فسلم إلي الخمسمائة 
دینار» فما اه وقلت : چ غل أن 
ايت اليك ولا اعد له جزاء. ۱ 
فقال لي : لا بدٌ أن تأخذ. وألحّ علي کثیرا 
فلم قبل ذلك منه. فتركني ومّضی . ۱ 
وآما ما كان مني : فإني خرجت من مكة 
ورکبت البحر فانکسر المركبٌ» وغرق الناس» 
وملکت اسوالهی وسلمت آنا علی قطعة من 
المركب.». فقيت مه في البحر لا أدري أين 


14 


أذهب» فوصلت إلى جزيرة فیها قوم فقعدت 
في بعض المساجد. فسمعوني آقر فلم نی 
في تلك الجزيرة أَحدٌ الا جاء إليَّ وقال: علمني 
القرآن. فحصل لي من آولتك القوم شيء كثير 
من الماك 

قال: ثم اني رأيت في ذلك المسحد ارام 
من مضحف. فاخذتها أقرأ فيهاء 000 
تحسنْ تكتبٌ؟ فقلت: نعم. فقالوا: 
از فجاؤوا بأولادهم من الصبيان 0 
فکنت مه فحصل لي أيضاً من ذلك شيء 

فقالوا لي بعد ذلك: عندنا يي ولها 
شيءٌ من الدنيا نريدٌ أن تتزوح كا ایت 
فقالوا: لا بد وآلزموني . فأجبتهم إلى ذلك . 

فلما زفوها إليّ مددت عيني انظرٌ إليهناء 


6 


فوجدت ذلك المقد بعینه معلّقاً في عنقها. فما 
كان لي حينئذ شغل إلا الط البح الوا 
شيخ كَسَرْتَ قلب هذه اليتيمةٍ من نظرك إلى هذا 
العقد ولم تنظرٌ إليها!! . فَعَضَضْتَ عليهم قصة 
العقد. فصاحوا وصَرّخوا بالتهليل والتکییر 
حتى بلغ إلى جميع آهل الجزيرة! . 

فقلت: ما بكم؟. فقالوا: ذلك الشيخ الذي 
اعد فنك العقد ابو هله الضية ركان قول" 
ما وجدت في الدنیا هلما الا هذا الذي رد 
عليَّ هذا العقد. وکان يدعو ویقول : اللهم 
اجمع بيني وبینه حتی أده بابنتي . والان قد 

فبقیت معها مدق وززقت منها بولدین نم 
إنها مات فورئت العقدّ آنا وولداي. ثم مات 
الوّلّدان فحصل العِقَّدُ لي. فبعته بمائة آلف 


55 


دینار وهذا المال الذي E‏ من قايا 
ذلك المال) . 


(۱) من «ذيل طبقات الحنابلة» ۱: ۱۹۲ لابن رجب الحنبلی . 


۷ 


آبو جعفر المنصور آمام القاضي 


فا مر اذى 

قدم علینا أمير المؤمنين المنصور المدينةء 
خمد بن عمران الطلحی على قضائه. وأنا 
کاتبه . فاستعدّی) الحمالون على أمير المؤمنين 
في شي ء ذکروه» فامَرني أن اتب البه كتابا 
بالحضور معهم أو انصافهم . 

فقلت : تغفيني من هذاء فانه یعرف خطي ! . 

فقال: اكتبُ. فكتبتٌ» ثم ختمه وقال: لا 
يمضي به - والله - غيرك . 


)١(‏ اشتكى عليه. 


1۸ 


فمضيت إلى الربيع» وجعلت اعتذر إليه. 
فقال: لا باس عليك. فدخل عليه بالکتاب ثم 
جرج الربیع e‏ - وقد حضر وجوه آهل 
المدينة والأشراف وغیرهم -: 

إن آمیر المژمنین يقرا علیکم السلام اقول 
لكم : إني قد دُعيت إلى مجلس الحكم فلا 
اعلمن أن قا م الي إذا حرجت وبدأني 

ثم حو نيك بین يديه » والربيع وأنا 
ا وهو في إزار وردايء فسلّم علی الناس» 
فما قام إليه أح ثم مضى › » حتی بدا بالقبر 
فسلم علی رسول الله یف ثم التفت إلى الربيع 
فقال : 

)١(‏ لا آری أحداً. 
(۲).وتوجه إلى المسجد النبوي الشریف حیث مجلس القضاء 
والحکم . 


1۹ 


ياربيعء وخ آخشی اا ان 
عمران تدخل قلبّه هيبة» يتحول عن مجلسه» 
وبالله لعن فقل لا ولي لي ولاية أبداً. 

فلا رام كان كنا أطلق رداءه عن عاتقه 
نم اختبی) به ودعا ا الحمالين» ثم 7 
دعا جاميحر المومنین » 7 نم ادعی عليه الم 
فقضى لهم عليه. 

فلما دخل - آبو جعفر ‏ الدار قال للربيع : 
اذهب» فادا قام وخرج من عنده : من الخصوم 
فادعه . فقال: يا أمير المؤمنين ما دعاك الا بعد 
أن فرغ من أمرٍ الناس ها فدعاه فلما 
دحل علیه سلّم فقال - آبو جعفر للقاضي -: 


(۱) ويحك: كلمة ترحم . آما ويلك: فكلمة هلاك. 


۲۱( 0 نصب ركبتيه وأدار إزاره من وراء ظهره إلى ركبتيه 
عدي ؛ ليستريح في چلسته > کالمستند إلى جدار. 
3 جلسة من لم يتكلف أمام جليسه. 


۷۰ 


جزاك الله عن دينك وعن تن وعن 
خا وعن خليفتك آحسن الجزای قد 
آمرت تك بعشرة آلاف:دينار» فافبضها. 

اعات اول میسن عفر ان هن 
تلك ال 


(۱) الحسب هنا: المفاخر من جهة آباء الرجل. والقاضي هذا 
منسوب إلى طلحة بن عبید الله أحدٍ الصحابة الأجلاء العشرة 
لمبشرین بالجة. .. 

(۲) الصّلَّة: الهدية. والقصة من «الجلیس الصالح الکافي. 
والانیس الناصح الشافي» للمعاقی بن زکریا الثهرواني ۲ : 
۳۸ 


۷1 


من عبر التاریخ 
۱ 


عاقبة المعاصی والعصاة 


قال آبو محمد ابن ية -. و دجل 
دا ليلق نز شقن بني 57 ة وسيرتهم . 
إلى 0 المترفین(. فکان 71 من عظیم 
شأن الملك وجلالة له قصل الشهوات. وإيثار 
اللذات. والدخول في معاصي الله عزوجل 
ومساخطه. > جهلا منهم باستدراج الله تعالى » 


گە مه 2 ۶ ه مه 
)۱( في «القاموس المحیط» : «اترفته النعمة: اطغته» . 


۷۲ 


وأمناً من مکره تعالی. فسلّهم الله تعالی الملك 
والعز ونقل عنهم النعمة. 

فقال صالح بن علي لأبي جعفر: يا أمير 
المؤمنين إن عبد الله بن مروان لما تخل آرض 
او هارباً فيمن اتبعه» سأل ملك النوبة 
عنهم . 5 فركب إلى عبد الله فکلمه بکلام 
عجيب ف هذا التو لا اط وا 
بلده فان زاف افير المومنین ان یدعو به من 
الكش تحص تفن ذه الليلة وسا ةه 
دلك . 

فأمر المنصور باحضاره وسأله عن القصة. 


(۱) هو الصوات . وفي «تأویل مختلف الحدیث» : «عبید الله» 
وهوتحریف. فان عبيدالله قتل» وعبدالله نجا من القتل . انظر 
«الکامل» لابن الأثیر ۵: ۰1۲۷ 

(5) أي: آخرجه. 


۷۳ 


فقال: يأ آمیر المژمنین قدمت آرض 
أثاثِ سیم لي فافترشته بها وأقمت لائ فأتاني 
ملك النوبة جو ا - فدّخل علي رجل 
طوال. یه حسن الوجه. فقعد على 

شت اميف E‏ 


فقال: إني ملك يتين قن نلك آن 
یتواضع لعظمة الله جل وعرَإذ رَفَعَه الله ! . 

ثم أقبل علي فقال لي : لِم تشربون الخمور, 
فقلت: اجترا على ذلك عبيدنا وسفهاونا. 
قال: فلم تطؤون الزروع بدوابکی والفساد 
قلت : يفعلّ ذلك مها 


(۱) مرتفع أعلى الأنف مع احدیداب وسطه . 


۷ 


قال: فلم ليون الدیساح والحرير 
ون الذهب مان وهومحرم 
علیکم؟ . 

لف الف اكه وق الفسارناء 
ذلك على الکره منا. 

فاطرق ملا دغ ونکت ف 
الأرض» ثم قال: لیس ذلك كما ذگرته» بل 
أنتم قوم استحللتم ما حرم علیکم ورکبتم ما 
عله بهیتم » وظلمتم فيما ملكتم فی الله 
العزَّ وألبسكم اذل بذنوبكم» ول تعالى فيكم 
نقمة لم تَبْلْعْ نهايتهاء وأخاف أن يجل بكم 
العذات وأنتم ببلدي» فيصيبني معکم. وإنما 


(۱) مدة طويلة . 


ال اف ثلاث فتزودوا ما اختجتم الیه 


وارتحلوا عن بلدي . 
ففعلت ذلك . 


)١(‏ من «تأويل مختلف الحدیث» ص : ۳۱۹ و «عيون الأخبار» 
۱ ۲۰۰ کلاهما لابن قتيبة» و «سراج الملوك» للطرطوشي 
> ص : ۰.۱۱۲ 


۷۹ 


من عبر التاریخ 


۲ 


حوار بين عالم وأمير 


ا اا ا و 
د الاق الد ا الم رت وکو وريد مک 
فأقام بها أياماً. فقال: . 

هل بالمدينة أحدٌ أدرك أحدا من أصحاب 

سار ايج انوج و سلف بر :وار 
المخزومي -. 

فأرسل الیه. فلما دخل عليه قال له 
سليمان -: 

۱ يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ . 


۷۷ 


قال آبو حازم : يا أمير المؤمنين وأيّ جفاء 
ریت مني ؟ . 

قال : آتاني وجوه آهل المدينة ولم تأتني !۰ 

قال: يا أمير المؤمنين أعيدذٌك الله أن تقول ما 
لم يكن! ما عرفتني قبل هذا الیوم ولا أنا 
رأيتك! . 

فالتفت يان إلى محمد بن E‏ 
الزهري فقال: 

-أصاب الشيخ وأخطات . 

قال سليمان: يا أبا حازم مالنانکره 
الموت؟ . 

قال: لانکم ا 
فكرهتم أن تنتقلوا من الغمران إلى الخراب. 

قال: اأص صبت. فكيف القدوم غدا على الله؟ . 

قال: أما المحسن فكالغائب یقدم على 
أهله. وأما المسيءٌ فکالابق يقدّم على مولاه. 


۷۸ 


فبکی سلیمان وقال: 

لیت شعری! ما ع 

قال : اعرض عَمَلّكَ على کتاب الله . 

قال : وی مکان آجده. 

قال : «إن الأبرار آفي تعیم. وان الفجار في 
جحیم) . 

قال سلیمان : فأين رحمة الله يا آبا حازم؟ . 

قال آبوحازم: رحمء ال قرت من 
المحسنین . 

قال سلیمان < فما تقول قیما نون فید؟. 

قال: يا آمیر المؤمنين أو تعفيني؟ . 

قال له سليمان: لاء ولکن نصيحة تلّقيها إلى . 

قال: يا أمير المؤمنين إن آباءعك قهروا الناش 
تالس ر ادرا 1 الماك ع د 


(۱) قهرا وغصبا. 


۷۹ 


مُشورة من المسلمین ولا رضا لهی حتی فتلوا 
منهم مقتلة عظيمة» فقد ارتحلوا عنها. فلو 
شعرت ما قالوه وما قيل لهم! . 

فقال له رجل من جلسائه: بشن ما قلت يا 
أبا حازم! . 

قال أبو حازم: كذبت! إن الله اخذ ميثاق 
فلمك 1 نامي ول و 

قال له سلیمان: هل لك يا أبا حازم أن 
تَصْحَبّنا فتصیب منا ونصیب منك( . ۱ 

قال : اعدا 

قال له سلیمان: كر 

قال: أخشى أن ازگن إليكم شيئاً قليلاء 
فيذيقني الله ضعف الحياةٍ وضعف الممات! . 

اند ۱ فادع لي . 


(۱) أي : تستفید منا ونستفید منك . 


۸۰ 


قال أبو حازم : اللهم إن كان سلیمان وليّك 
قن لتخي لذ و الأ وان كان عدر لك فد 
بناصيته إلى ما تحب وترضى . 

قال له سليمان: قَط؟ . 

قال أبو حازم : قد أوجزت وأكثرت إن كنت 
من أهله» وإن لم تكن من أهله فما ينفعني أن 
آرمي عن قوس لیس لها وتر“ 

فلما خرج آبو حازم من عند سلیمان بعث 
إليه بمائه دینار وکتب إليه : آن ا 
عندي مثلها کی فردها عليه وكتب إليه : 


(۱) كناية عن أنه دعاء عبث لا فائدة فيه. وذلك أن السهم یرمی 
عن القوس إذا كان للقوس وتر يُسَدٌ عليه السهم شذا قوياً. ثم 
يدرك سريعاًء فيدفع الوترٌ السهم دفعاً بمقدار شه. فينشدٌ 
السهم عن القوس نفاذ الريح . فإذا لم يكن للقوس وتر یدفع 
السهم عنها لينفذ: فلا فائدق بل ولا رماية! وهذا ما يريده بو 
حازم . ۱ 


۸۱ 


یا آمیر المومنین اعیذك باش آن یکون سد لك 
إياي مزا أو ردي عليك بذلا» وما آرضاها 
لك» فکیف آرضاها لنفسي . 

ات اله س 

N TT ET 
فالميتة والدمُ ولحم الخنزیر في حال الاضطرار‎ 
أحل من هذه واد کات ا ت‎ 
اا ا ا فسا ا‎ 
لیس لي فیها حاج‎ 


9 اب ات بیع الدین 
(۲) من «سنن الدارمي» ۱: ١58-150‏ باختصار شديد. 


AY 


من عبر التاریخ 


o عمسم‎ 


وقاية الله اغنت ‏ 


قال محمد بن يزيد الأنصاري : 

بعثني عمربنْ عبد العزيزٍ حين ولي 
فأخرجتٌ مَّن في السجون من حبس سليمان» 
ما خلا يزيد بن أبي مسلم» وت الاب 
دمي“ . 

فلما مات E E‏ ا - ولاه 
Ea,‏ إفريقية يقية وأنا بهاء ا 
فأتي بي في شهر رمضان عند الليل» وفي ید 
يزيد بن أبي مسلم عنقود (عنب) فقال: 
(۱) أي: أهدر دمي . 


AY 


خمد ن ود 
قال: الحمد لله الذي أمكن منك بلا عهد 
ولا عمد فطالما سألت الله أنْ يُمَكنني منك. 
قلت: وأنا طالما سألت الله آن يعيني‌منك. 
قال: فوالله ما أعاذك الله منى » والله ا 
منك الموتٍ سابقني الیك ا (والله لا 
أكلت هذه الحبة حتی أقتلّك) . 
واقیمت- صلاة المغرب (فوضع يزيد د العنقود 
وتقدّم ليصلي) فصلّی رکعت فثار به الجند 
فقتلوه» وقالوا لمحمدبن يزيد -: خذ أي 
الطريق شت . 
(۱) برید: أنه تمکن من قتله دون اتفاق مع آخرین على تیسیر 
الوصول إلى قتله. ودون محاولة منه للوصول إلى ذلك. انما 
هو شیم کان یتمناه فمحضل علیه. 


۳( الخبر في «تاریخ خليفة بن خياط» ۲ : ۱ «VT‏ و «سراج 
الملوك» للطرطوشي » وماد بين الهلالین من زياداته . 


۸ 


نداء الکریم عباده 
۱ 


قال الفضیل بن عیاض رضي الله عنه: 

ما مِنْ ليلةٍ اختلط ظلاُهاء وازخی اللیل 
ل د الا نادی الجلیل جل جلاله: 

مَنْ أغظم مني جُودأء والخلائقٌ لي 
عاصود. اا أكلّؤهم في 
مضاجعهم کانهم لم يَعْصُوني» نوی حفظهم 
كأنهم لم ینوا فيما بيني وبينهم. أجود بالفضل 
على العاصي . وأتفضل على المسيء. 


)۱( السربال: القميص . يريد: استكمال ظلام الليل وشموله 
الأشياء بالظلمة » واحاطته بها. كما يشمل القمیص لابسه. 


Ao 


مَنْ ذا الذي دعاني فلم أسمع إليه؟ . 

آو من ذا الذي سألني فلم ع 

أو مَنْ ذا الذی نام فان ونْحیته؟ . 

ات تشر ومني الفضل . آنا الجواد ومني 
الجود. آنا الكريم ومني الکرم . 

ومِنْ كرمي أن آغفر للعاصي بعد المعاصي . 
ومن كرمي أن أعطيّ التائبٌ كأنه لم بعصني . 

فأين عني تَهَرَبُ الخلائق؟ وین عن بابي 
یتنخی العاصون(). 


)۱( الخبر في «حلية الأولیاء» ۸: ۰4۳-۲ ونقله الحافظ ابن 
رجب رحمه الله في «جامع العلوم والحکم» ص ۱۹۹ - ۲۰۰ . 


A٦ 


نداء الکریم عباده 


في بعض الاسرائیلیات : 

یقول الله عز وجل : یل غيري للشدائد 
والشد اند بيدي» وأنا الحي القَيُوم؟! ويُرْجَى 
غيري ويُطرَقٌ بابه بالبکرات") وبيدي مفاتيح 
الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني؟! . 

من ذا الذي أمّلنى لنائبة فقَطعت به؟! أو من 
ذا الذي رجاني تب فقطعت به؟! . أو من ذا 
الذي طرق بابي فلم أفْتحه له؟! . 

أنا غاية الآمال . فكيف تنقطع الآمال 


(۱) البكرات: جمع بکرة وهي أول النهار. والمراد: أن 


AV 


دوني ؟! چ آنا فیا عبدي؟! اش 

الدنيا والآخرة واجزم والفضل كله لي. فما 
يمنعٌ المؤملين أن يؤمّلوني؟! . 

لو جَمَعْتَ أمل اسب والأرض 


لت کل واحد متهم له لم ينقص ذلك من 


ملكي عضو ذرت كيف ينقص الت ات 
قیمه)؟۱. 


فيا بؤْسَا للقانطین من رحمتی! تا روما 
لمن عصاني وتوثب علی محارمي*6! 


1 له تنه ان الكل وین یل 

(1) القيّم: القائمبلامر. فهو تعالی قائم بأمور خلقه مدبّر لها 
مالك لها وجوذها واستمرار وجودها بالله تعالی» فكيف 
ينقص ملك هو خالقه ركان 

(۳) البؤس: العذاب, وألوانه. ومنها: الذل والفقر. والقانط: 
ار 

.۲۰۱ توثب: تجراً. والنقل من «جامع العلوم والحکم» ص‎ )٤( 


A۸ 


لماذا لا یستجاب دعاونا 


قيل لابراهیم بن أدهم : : ما بالنا ندعو فلا 
پستجات لناء وقد قال تعالی : «أدْعُوني اجب 
لکم#؟. ‏ ۱ 

قال : لان قلوبکم ميتة. 

قيل: وما الذي آماتها؟ . 

قال : ثمانٍ خصال : 

۱ ام ای وی 

۲ -وقرأة تم القرآن ولم تعملوا بحدوده . 

e‏ كسب وول الله و ولم 


تلا بسنته: 


۸۹ 


4 - وقلتم: نخشی الموت. ولم تستهوا 
له . 

۵ وتات این : إن الشیطان ن لكم عدو 
ا عدوا فواطانمُوه علی اتماص 

5 - وقلتم : انان 2 ثم دام 
فيها(" . 

۷ - وقلتم : نحبٌّ الجنةء ولم تعملوا لها 

Ey ۸‏ عیسویکم 
وراء ظهُورکم وافتر شتم عيوب الناس أماممكم» 
فأسخطتم ربکم» كين ت 


(۱) آسرعتم بأنفسكم إلى ما فيه عذابها وتعبها. 
(۲) من «احیاء علوم الدين» للومام الغزالي ۳: ۳۳ کتاب شرح 
23 عجائب القلب: بیان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب. 


۹۰ 


من آخبار الأذكياء 
۱ 


القاضی إياس بن معاوية المزني 


جاء رجلان إلى یاس بن معاوية: بختصمان 
في قطیفتین۱ » إحداهما ر والأخرى 
محرا لفان اد دعلت االحوض 
لأغتسلّ. ووضعت قَطيفتي» وجاء فوضع قطيفته 
ا ٠ e‏ فخرج بلي ؛ 


org دص‎ 


من المخمل توضع فوق الثياب والظاهر أنها توضع على 
المنكبين وما يليهما من الصدر والظهر . 


۹۱ 


فقال - له إياس -: ألك بينة؟ . 

قال: لا . 

قال - باس -: ائتوني بمشط . 

فا خط دی E‏ هت 
فخرج من رأس آحدهما صوفٌ أحمر» ومن 
رأس الآخر صوف أخضرء فقضی بالحمراء 
للذي خحرج من رأشكة الف الاخ 
وبالخضراء للذي خضرج من رأسه الصوف 
الا حضر(). 


(۱) من «تهذیب الکمال» للحافظ المزي ۳: 575 - ۲۵ . 


۹۲ 


۲ 


ابن سنان الخفاجي 


كان صاحب حلب محمود بن نصر المرداسي 
5 الشاعرٌ اب سنانٍ الحَفَاجِيّ على غزاز- 
التابعة لحلب - فاستعصی الخفاجي ليا 
فأمر محمود بن نصر ابنَ النحاس أن يكتبٌ إلى 
الخفاجي كتاباً يستعطفه ویونشه وقال: لا یوم 
إلا إليك. ولا يث إلا بك. وكان بين الخفاجي 
وان النحاس مودة أك 

کیب اب اس ا نما قرع من 
وكتب «إن شاء الله تعالی » شدّد النون من «إن» - 
فصارت: إِنَّ ‏ فلما قرأه الخفاجي حرج من 


۹۳ 


را قاصداً حلب. فلما كان في الطریق أعاد 
النظر في الكتاب. فلما رأى التشدید على النون 
مجك راس كرس وفکر في نفسه وأن ابن 
النحاس لم يكتب هذا عَبَناء فلاح() أنه أراد: 
و الملا ارون بك لیقتلوك»!. 

فعاد إلى عراز رس ال اب ۱ الخادم 
المعترف بإنعام. ..» وكسر الألف من «أنا» 
وشدّد النون وفتحها - فصارت : ان -. 

فلما وقف ابن النحاس على ذلك سر. وعلم 
أنه صد به انا لن ندخلها أبذا ما داموا فیهاکه 
وکتب الجواب یستصوب رأيه”" . 


(۱) فظهر . 

(۲) من «اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء» ‏ : ۲۰۱ للعلامة 
الشیخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالی» وانظره عن 
ولاية محمود بن نصر ووفاته ۱: ۰۳۳۸ ۳۶۱. 


۹٤ 


من غر ر الأقوال 
الخط والکتابة 


مما قيل في ال : القلم أَحدٌ اللسانین 
وقيل لنصر بن سيار: فلان لا يخطً! قال: تلك 
الزمانة الخفية“. وقال ابن التوأم شوم القلم 
یقول بكل مکان» وفي كل زمان. ويترجم إلى 
كل انسان. ولفظ الانسان لا یجاوژ الآذان. ولا 
يعم الناس بالبیان. ۱ 

وقیل : الخط السات الید» وهو افضل اجزاء 
الید . 


)١(‏ هي العاهة 0 لا رت على المصاب بها. وذلك 


وقال إسماعيل : عقون الرجال تحت اسان 
أقلامها . 

وقال جعفر بن یحیی - البرمکي - 
سمط الحکم() به فصل شذورها» وینظم 
لا 

وقال بشر بن 1 لمعتمر: 4 لقلب معدن , 
والعقل وره واللسان مستنبط( والقلم 
صائغ » ولك ۱ 


وقال مَسلمة بن الل الط هو اس 


- السمط: الخيط ينظم به حبات العقد أو السّبْحة  مشلا‎ )١( 


فالجكم كقطع اللؤلؤ تنظم بالخيط . 
(۲) قطعها الذهبية. 


(۳) أي: یجمع الخط الحکم المنثورة المتفرقة خوفاً علیها من 
الضیاع والنسیان. فتقيد بالکتابة . 

(6) المعدن : منبت الجواهر من ذهب ونحوه. 

. أي : مستخرج للجواهر من معدنها‎ )٥( 


۹۹ 


للباقین حکم الماضین. والمخاطب للعیون 
بسراثر القلوب. 


)۱ الخط يعبر عما في القلب. فیکتبه علی الصحف فتقرأه 
۱ العیون» والتقل من کتاب «ألف باء» للبلوي : ١‏ : ۷۸ . 


۹۷ 


من غر ر الأقوال 


نصائح ومواعظ 


١‏ - قال عمر بن عبد العزیز: من تعبد بغير 
علم كان ما بفسد أكثر مما یضلح ومن عد 
کلامه بن عمله قل کلامه الا فيما يَعْنيه ومن 


جعل دینه غرضاا) للخصومة کر نله , 


۱۱( هَدَفاً. تقو ول ز من تقصّد الجدال والمخاصمة في مسائل 
7 و م ذلك: : كثر تنقله من رأي إلى آخر 
وينتقل عنه إلى غيره في الغد. بوسوسة العلم والمعرفه واتباع 
الحق. وحرية الرأي والفكر. 

(۲) من «سنن الدارمي» .4١ 1:١‏ 


۹۸ 


۲ - وقال ابنْ شهاب الزهري : ما عبد الله 
بشيء أفضل من العلہ. 

۳ وقال الامام أبو حنيفة: لو لم يكن من 
صفة الدّنيا إلا أن الحقٌّ يُعْصَى فيها: لکفی في 
Es‏ 

6م وقال ابو عبد الغران إذا يكت أعين 
الخائفين فقد كاتبوا الله بدموعهم" . 

۵ - وقال آبو بكر محمد بن عبد الباقي 
الأنضاري: من خدّم المحابر خذمته المنابر9؟ . 


(۱) من «تذكرة الحفاظ» ص : ۱۱۲. 

(۲) من «الکواکب الذُرية للمُناوي ۱: ٠١١‏ . 
(۳) من «الکواکب الدرية» أيضاً ۱: ۰۱۹۱ 
)٤(‏ من «ذيل طبقات الحنابلة» ۱: ۱۹٤‏ . 


۹۹ 


60س 


صحبت e‏ ي مکرم 


)١(‏ الطين في الحمام : يريد به ما يسمى عند آهل حلب: بیْلون 
بورد. الجب: المحبوب. نسّم: أعطى رائحة طيبة. 
۱( المغرم : الشديد الحب. 


الفعت اكبابيرا وازددت: علا 
كذا مَنْ عاشر العلماء یرم 


(۱) الابیات آصلها باللغة الفارسية. ونظمها باللغة العربية العلامة 
2 الشیخ بشیر العْرّي الحلبي المولود 4 والمتوفى ستة 


۱۳۳۹ ج الله تعالی . 


فهر س الموضوعات 


مقدمة القسم الثالث 
من هدي القرآن الکریم : ۱ - النفقة: آجرها. وبعض آدابها 
۲ - من آهم آوامر الله تعالی 
۳ من الادب مع رسول الله يقل 
من هدي النبي ی : ۱ - جماعة المسلمین ومسجدهم 
۲ - من جوامع الدعاء المأئور 
۳ - من برکات سیدنا رسول الله لل 
> - مغفرة الله تعالی لمن خشي منه 
من سيرة الصحابة رضوان الله علیهم : ۱- خبیب بن عدي 
الأنصاري رضی الله عنه 
۲ - سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه 
من أخبار العلم والعلماء: ۱- فضيلة نشر العلم 
۲ - اجتهاد الأئمة فى البحث 
۳ أثر اللقمة الحلال وسواها 
من حفاظ الاسلام: ١‏ - الإمام البخاري 
۲ - محاسبة الإمام البخاري نفسه 
۳ - الامام البخاري : الرامي الماهر والورع 


۱۰۳ 


15 


1۹ 


و۹ سیم 


سم 


شرف أصحاب الحدیث : ۱ - آبو زرعة الرازي 
۲ سيد أهل الحدیث 


اکرام الله لأهل الحدیث: ۱ - الامام الحسن بن سفیان 


۲ - الحافظ ابن عساکر الدمشقی 
من أخلاقهم : اتف النصيحة 
۲ هل جزاء الاحسان إلا الاحسان 
من آخبار القضاة: آبو جعفر المنصور آمام القاضي 
من عبر التاریخ : ۱ - عاقبة المعاصي والعصاة 
۲ - حوار بين عالم وأمير 
۳ - وقاية الله آأغنت 
۱ نداء الکریم عباده 
۲ نداء الکریم عاده 
نصائح : لماذا لا یستجاب دعاونا 
من آخبار الأذكياء: ۱ - القاضی !یاس بن معاوية المژني 
۲ - ابن سنان الخفاجی 
من غرر الأقوال: ۱ - الخط والكتابة 
۲ - نصائح ومواعظ 
من الشعر الحکیم : من عاشر العلماء یکرم 


۱۷/۱۷ ۲۰ 


۱۰ 


9۲ 
04 


